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A B S T R A C T   

The semantic development of the word (Zakat) and its derivatives in pre-Islamic 

poetry, the Holy Qur’an, and Nahj-ul-Balaghah (a historical semantic study). 

Semantic transformation can be considered as one of the most important topics that 

is discussed in semantic studies. The word zakat and its derivatives have a special 

meaning in the Holy Quran and it is used in various places in the Quran with various 

meanings. It is also used in various places in the book of Nahj-ul-Balaghah, but its 

usage is less than in the Quran. This word and its derivatives - although rarely - are 

also used by the pre-Islamic poetry. By carefully examining the sources of Jahili 

poetry and books such as Mufazilyat and Asmaiyat, the author found only three 

evidences of its use in Jahili poetry, but a careful look at these uses shows that in 

meanings such as: purity, growth and Zakat has been used as a special habit or 

worship among a number of Arabs. In this research, the author analyzed the different 

meanings of the word (zako) in Jahili poetry, the Holy Qur'an and Nahj-ul-Balaghah, 

using descriptive and analytical method, and came to the conclusion that this word 

had a non-religious meaning (growth and purity) during the Jahili period. But after 

its use in the Holy Qur'an and Nahj ul-Balaghah, it has been used mostly in a 

religious sense (zakat as an Islamic duty). It should also be said that the meanings of 

this article in Nahj-ul-Balagha have expanded in meaning compared to Jahili poetry 

and the Holy Qur'an.   
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 »مقاله پژوهشی« 
 الجاهلي والقرآن الكريم ونهج البلاغة الشعرالتطور الدلالي لمفردة )الزكاة( ومشتقاتها في 

 
  1 لیلی اصل رکن آبادی

 الملخص 
بالتطور  المتعلقة  الدراسات  في  اللسانیون  ا  أبوابَه طرق  التي  الموضوعات  أهم  من  الدلالي  التطور  يعد 
الدلالي. مفردة الزكاة وجمیع مشتقاتها تعدُّ من المفردات التي تحمل ظلالا دلالیة خاصة في القرآن، كما 

حه خلال المقالة. وأما استعمال أنها تحمل نفس الدلالات والظلالات في نهج البلاغة وزيادة، مما سنوض  
الشعراء  تقلیب عدد ملحوظ من دواوين  الشعر الجاهلي فقلیل جداً، بحیث تم  الزكاة ومشتقاتها في 
الجاهلیين وبعض المصادر الهامة مثل المفض لیات والأصمعی ات دون العثور على شواهد المادة إلا في أقل  

ا  من أصابع الید الواحدة. إن  مادة )زكو( ومش  بحسب ما حصلنا علیها من شواهد قلیلة من   – تقاتهه
كانت تعني في تلك الحقبة الطهر والنقاء أولا ثم الزيادة والنمو ثانیا وأما الدلالة الدينیة    – الشعر الجاهلي 

وإن   –المعهودة للمادة في ذلك العصر وهي إعطاء بعض المال للفقراء أو لكبار أصحاب الديانات  
فهي دلالة تختلف عما عهدناها في   - الشعر المنسوب إلى أمی ة بن أبي الصلت  كانت موجودة في بعض 

عبر المنهج الوصفي  التحلیلي  وبعد   – القرآن الكريم في جملة من سماته. تهدف المقالة هذه أن تضهع النوره  
على   - دراسة مستفیضة في استعمالات المادة في دواوين الشعر الجاهلي والقرآن الكريم ونهج البلاغة 

دلالات ماد ة )زكو( في الشعر الجاهلي والقرآن الكريم ونهج البلاغة، حیث تم تسجیل الاشتراكات 
والافتراقات الدلالیة الموجودة في المادة في المصادر الثلاث. تفید نتائج الدراسة أن بناء مفردة )زكو( في 

وبعد أن استعمل في القرآن   –  أن ه  العصر الجاهلي  كان يحمل معانٍ غير دينیةٍ في معظم الأحیان، إلا  
صار يستعمل في مضامين دينیة عموما وفي مضامين غير دينی ة مثل النمو  والطهارة   - الكريم ونهج البلاغة 

في بعض الأحیان، ولكن دلالات الماد ة في نهج البلاغة أصبحت دائرتها أكثر اتساعا من الشعر الجاهلي  
 الاستعمال، بل من حیث التلب س بدلالات مختلفة ومعان كثيرة. والقرآن الكريم، لا من حیث كثرة  

 
نور،    امیو آدابَا، جامعه ب   هی قسم  اللغة العرب  ی أستاذة مساعدة ف .1

   رانيطهران، ا 
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 مقدمة
لايخفى على كل من كان له باع في الل غة وعلومها أن  اللغة في  
بتغير    تتغير   واللغة  موتها،  بعد  إلا  عنها  لاتزول  مستدامة  حركی ة 
الأمكنة والأزمنة، فما أكثر اللغاته التي اضمحلت ولم تبق منها  
اللغات التي نَههت وتشعبهتْ دائرتها فصارت لغة   قائمة وما أكثر 

دى الجمیع وهذا من طبیعة اللغة، والكلمات التي  سائدة مقبولة ل
من هذا الأصل، فهي أيضا كباقي    یتوجد في كل  لغة لا تستثن

فتتلب س   معنى،  إلى  معنى  من  والتبدُّل  للتغیير  عرُضة  اللغة  أجزاء 
بلباس جديد وتُضْفهى علیها معانٍ لم تكن موجودة فیها، كما تزول  
عنها معان أخرى لأسباب كثيرة لاداعي لبسطها في هذا المقام.  

مع حیاتنا الراهنة،    كما أن هناك فرقاً كبيرا بين حیاة الأمم الغابرة
  مظهرا   باعتبارها   – ملبساً ومشربا وثقافة وحضارة، فاللغة كذلك  

يطرهأ علیها ذلك التغیير وهذا التغیير    -البشرية  الحیاة  مظاهر  من
قد يكون في الصوت أو في الدلالة أو في الجملة والنحو أو في  

لي،  غيرها، فإذا كان ساحته الدلالات والمعاني، فهو التغير  الدلا
و "قد ظهر هذا التغير  الدلالي في لغة الشعر الجاهلي إذا قیست  
بلغة القرآن الكريم ولغة نهج البلاغة، حیث تحو ل اللغة العربی ة في  
فیها   فتلب ست بجديد وعكست  الأخيرين تحولاً كبيرا،  المصدرين 
تقل بات الظروف والأزمنة، وتحو لت دلالتها أو بعض منها إلى غير  

" )ركنابادي، ما كانت ع  (.  60: 1442لیها في العصر الجاهلي 
فقلیل جداً،   الجاهلي  الشعر  الزكاة ومشتقاتها في  استعمال  وأما 
الجاهلیين   الشعراء  دواوين  من  ملحوظ  عدد  تقلیب  تم  بحیث 
لم   ولكنها  والأصمعی ات  المفض لیات  مثل  الهامة  المصادر  وبعض 
الید   أصابع  من  أقل   في  إلا  المادة  شواهد  على  العثور  تستطع 

 الواحدة.  
الباحثة خلال هذه الدراسة   المنهج الوصفي    متخذة  –حاولت 

 الإجابة عن الأسئلة الرئیسة التي تظهرُ نفسهها وهي:    - التحلیلي  
كیف كانت دلالة ماد ة )زكو( في العصر الجاهلي ، ثم في القرآن  

 الكريم وفي نهج البلاغة؟ 
المادة في تلك المصادر   التطورات التي طرأت على تلك  ما هي 

 الثلاث؟  
الجاهلي    الشعر  دواوين  بتقلیب  بدء  ذي  بادئ  الباحثة  قامت 
ودرستها   إلخ،  والأصمعیات  المف ضلیات  مثل  الهام ة  ومصادرها 

لتحصل على توظیف تلك الماد ة في ذاك التراث وعلى معانیها  
القرآن   وتجلیاتها الدلالی ة، ثم قامت باستخراج دلالات الماد ة في 
الكريم ونهج البلاغة، ثم بدأت بشرح الشواهد وتحلیلها ومقارنتها،  
مستهدفة الحصول على تسجیل التطورات المحتملة. ولا يخفى على  

ا تعد  بمثابة سراج يكشف    الباحثين أهمی ة تلك  الدراسات، إذ أنه 
أمامهم الطريقه لیتوق فوا على سرعة تغير  الل غة وعلى الدلالات التي  

ديان أو الأحداث الكبيرة  تتول د منها بتأث ر الايدئولوجیات أو الأ 
وغيرها من الأسباب، ويا حب ذا لو كانت الدراسة في مجال لغة  

 مباركة مثل لغة القرآن العظیم وكلام الإمام علي  علیه الرضوان.  
فیما يخص  خلفی ة هذه الدراسة لنا أن نقول: كُتبت المئات من  
الكتب والمقالات والرسائل حول الدلالة والتغير  الدلالي  وغيرها  
تسجیل   عن  مستقلة  دراسة  أن  إلا  الصلة،  ذات  المواضیع  من 
التطورات في كلمة الزكاة ومشتقاتها في الشعر الجاهلي  وفي القرآن  

 تكتبْ بعدُ، ولكن هناك دراسات تحتوى  الكريم ونهج البلاغة لم 
 على مواضیع مشابَة، منها:  

مقالة كتبها الباحث رضا حاجیان باللغة الفارسی ة وهي منشورة  
التابعة لمؤسسة الإمام الرضا علیه السلام تحت   البی نات  في مجل ة 

ودلالیا" وهي منشورة بعام    لغويا  القرآن  في  الزكاة  مفردةعنوان "
  بحسب  –من المجل ة، سلَّط الباحثُ فیها الضوء  67في رقم    1389

لى التطو ر الدلالي لكلمة الزكاة خلال عصرهيْ الجاهلي   ع  –   رأيه
والإسلامي  ولكنه يتضح للقارئ أن  الباحث لم يتناول حتى شاهدا  
شعريا واحدا من العصر الجاهلي لیثبت دعواه بَذا الصدد واكتفى  
بقول المعاجم فحسب وهذا ينقص من قیمة الدراسات التاريخیة  

ا الشيء، ثم إن   اكتالتطوري ة بعض  تلك  لباحث  فى في تسجیل 
التطورات بثلاث صفحات فحسب، وهذا هو ما يمی ز دراستنا  
المناسبة   الشعرية  الشواهد  استوعبنا  حیث  الدراسة،  هذه  عن 
واستفضنا في الحديث عن معاني المادة في المصادر الثلاث )الشعر  

 الجاهلي والقرآن الكريم ونهج البلاغة(. 
"القضاء والزكاة والحج ألفاظ عربی ة الأصله والمعنى" مقالة للباحث  
لعام   بدمشق،  العربی ة  اللغة  مجمع  في  مطبوعة  وهي  رضا  أحمد 

أصل    1340 أن   على  الكريم  الباحث  فیها  استدل  الهجري. 
عربی ة   ألفاظ  والزكاة والحج(  )القضاء  الثلاث  المذكورة  الكلمات 

خرى، ثم تطر ق فیها بضرب من  ولیست مستعارة من اللغات الأ
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الاختصار الشديد إلى معاني الكلمات الثلاث دون التطر ق إلى  
 ما طرأ علیها من تغير دلالي .  

كتبت الباحثة أسماء أحمد السید كتابا تحت عنوان "مفهوم الزكاة  
وجوه   عن  فیها  وتحد ثت  الإسلامي "  والفقه  الیهودي   الفقه  في 
اافتراق بين الزكاة الإسلامي  وما كان سائدا في الوسط الیهودي   
قبل الإسلام. والكتاب تم انتشاره في المكتب المصري للمطبوعات  

تلقي يسأل ما هو الدلیل في ذكر الكتاب  . ولعل الم2019بعام 
كخلفیة للدراسة الحاضرة؟ نقول ردا على ذلك أن الباحثة أثبتت  
أمرا جديدا في الإسلام، بل كان لها عهد في   أن الزكاة لم تكن 
العصور المتقدمة، إلا أن نوعیتها ونصابَا وكیفیة توزيعها كانت  

  ينبغي   –  آخرا  سولی  –تختلف من الیهودية إلى الإسلام. وأخيرا  
قل ما "   العالم الإسلامي  الباحثين في مختلف أرجاء  أن نقول إن 
إلى   يعود  ذلك  لعل  الدلالي ،  البلاغة  نهج  ألفاظ  تطو ر  تناولوا 
سی ان،   تطوراتهما  في  الكريم  والقرآن  البلاغة  نهج  أن  اعتقادهم 
والحق أنهما مختلفان في التطو ر، حیث تجد كثيرا من الألفاظ وردت  

تطورت دلالی ا وهي لم ترد في القرآن أو وردت  في نهج البلاغة و 
 (. 61: 1442ابادي،  فیه بدلالة أخرى" )ركن 

 الإطار النظري:  
 الدلالة لغويا واصطلاحا: 

)ابن   تتعل مُها  الشيء بإمارة  إبانة  أو  تعني الإرشاد   ً لغويا  الدلالة 
ً  259/  2:  1979فارس،   ( وكذلك "دل ه على الشيء يدلُّه دلاَّ

، سدَّدهه إلیه")ابن منظور، مادة دلل،   /  11:  1414ودهلالة فاندلَّ
اللفظ  247 بين  متبادلة  علاقة  فهي  اصطلاحا  الدلالة  أما   .)

( الذهني   لاتا:  والمدلول  عن  152أولمان،  بعید  تعريف  وهذا   )
للكلمة كلَّ   الاصطلاحي  التعريف  عن  نشبت  التي  الخلافات 

 البعد.  

 التطور الدلالي )التغير الدلالي(:  
إن التطور في اللغة تأتي بمعنى التحول من حال إلى حال وعلى  
ما يقول صاحب مقايیس اللغة: "الطاء والواو والراء أصل صحیح  
يدل على معنى واحد وهو الامتداد في شيء من مكان أو زمان"  

الدلالة بأنها  430/  3:  1979)ابن فارس،   أنْ عر فنا  (. سهبهقه 
لول الذهني، والتطو ر الدلالي  يحدث  علاقة متبادلة بين اللفظ والمد

د أيُّ تغیير في هذه العلاقة، فالتطو ر الدلالي  إذن   في الل غة إذا وُجه
يحدث إذا حدث تغیيٌر في علاقة اللفظ والمدلول )أولمان، لاتا:  

(. إن المعاني التي نفهمها بصفتنا عضوا من المجتمع البشري  152
لیها عصور لايعلم بَا إلا  تكو نت عبر القرون والأعصار ومر ت ع

الله إلى أن استقرت على ما هي علیها الآن، وهي لامحالة تتحو ل  
لاداعي   وبواعث كثيرة  مختلفة  بأسباب  الساعة  قیام  إلى  وتتغير  
ايضاحا   الصدد  بَذا  مثالا  ههنا  نأخذ  ولكنه  ههنا،  لبحثها 
لدى   تعني  الكلمة كانت  فهذه  القهطهار،  وهو كلمة  للمقصود، 

في العصور القديمة حركة الجمال بانتظام واحدا تلو الآخر،  العرب  
والیوم أصبحت دائرتها أكثر اتساعا بحیث تشتمل فضلا عن المعنى  
السابق على معنى تلك الآلیة الخاصة التي تقل الركاب من ...  
إلى ... ، ثم لابد أن ندري أننا خلال هذه الدراسة لسنا بصدد  

ة أو ايجابیتها، بل بصدد تسجیل  التحكم على سلبیة تلك الظاهر 
الحقائق التي طرأت وتطرأ على اللغة كما هي، ولذلك كما قال  
اللسانیون "إنَّ البحث في أطوار الل غة لايفید الحكم دوماً بالحسن  
على الطور المتأخ ر في الزمن وبالقبح على المتقد هم، فإن البحث  

يدرس  ا  وإنَ  الحكم،  هذا  مثل  عن  يتجرَّد  ويصو هر    العلمي   واقعا 
علیها   يحكم  أن  دون  وتعلیلها  تحلیلها  ويحاول  محسوسة  حقیقة 

لاتا:   )مبارك،  والفساد"  القادمة،  34بالص حة  السطور  في   .)
في   وندرسها  ومشتقاتها  "الزكاة"  عن كلمة  الستار  نزيل  سوف 
أطوار ثلاث، طهوْرٌ جاهلي  وطور قرآني  وطور إسلامي  متمثلٌ في  

البلاغة التطورات الدلالیة التي طرأت  كتاب نهج  ، مستخلصين 
 على المفردة هذه ومشتقاتها إن شاء الله. 

 الدراسة التطبیقیة  
 مادة )زكو( في الطور الجاهلي ومفهومه:  

قبل أن نتطرق إلى جذر المادة في الشعر الجاهلي ودلالاتها، نتناول  
القوامیس   أصحاب  لدى  المادة  دلالات  الايجاز  من  بضرب 
والمعاجم المعتمدة، يقول صاحب صاحب العين، خلیل بن احمد  

 الفراهیدي:  
"زكاة المال وهو تطهيره، زك ى يُ زهك ي تزكیةً، والزكاة: الصلاح. تقول:  
رجل زكيٌّ تقي، ورجال أزكیاءُ أتقیاء، وزهكها الزرع ي هزكُْو زهكاءً، ازداد  
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ونَا، وكل شيء ازداد ونَا فهو يزكو زهكاءً، وهذا الأمر لا ي هزكُْو، 
 (.  394/ 5أي: لا يلیق )الفراهیدي، لاتا: 

الْمُعْتهلُّ   وهالحهْرْفُ  وهالْكهافُ  "الزَّاءُ  اللغة:  مقايیس  صاحب  ويقول 
دهةٍ " )ابن فارس،   ، مادة زكي،  1979أهصْلٌ يهدُلُّ عهلهى نَههاءٍ وهزهياه

3 /17  .) 
تبين أن المادة في المعاجم جاءت بمعنى الصلاح والنمو وأما فیما  
وجه   على  الجاهلي  والشعر  الجاهلي  العصر  استعمالها في  يخص 

  – التحديد فقل ما وظ فت في الشعر الجاهلي ، حیث أن الباحثة  
لم تحصل    – رغم بحثها المضني في قسم كبير من الشعر الجاهلي   

على استعمالات هذه المادة إلا  نادرا. منها قول الشاعر المخضرم  
عمرُو بن الأهْتهم، حیث أورد المادة ومشتقاتها بدلالة النمو  والزيادة  

الشاعر مخاطبا زوجته:  والكثرة. يقول 

  
 الرَّفهیعه شهفهیْقُ على الحهسهبه الزَّاكهي   فهإنَّنيه   ههوهايه  فيه   وهحُط هي ذهرهيْنيه 

(.  126)الضبي، لاتا: 
يقال: حهطَّ في هواه: إذا تابعه ولم يعصه في كل ما أمره به. حط  
هواي   في  اعتمدي  يعني:  هواي  في  وحطي  أقام،  يعني:  رحله 
وأتبعیها، والزاكي والنامي الكثير الذي في نَو دائم. يقال حططت  
في هواه إذا تابعته ولم تعصه في كل ما أمرك به )أنظر: تاج العروس  

(. يبدو أن الشاعر يريد السخاء  207  /19للزبیدي، مادة حط،  
الزوجة   ولكن  والأقرباء،  والمساكين  للفقراء  والعطاء  المال  وبذل 

تمنعها وتريد منه أن يكف أن البذخ والعطاء الوافر لكي يبقى لهم  
شیئا من المال كذلك، ولكن الشاعر يأبى ذلك ويقول: يا زوجتي  

ني أتمت ع بحهسهبٍ عظیمٍ  دعیني، ولم تعصني في ما أهوى القیام به، لأن  
حیث   "الزاكي"  على كلمة  الشاهد  يومٍ!  بعد  يوماً  يزداد  رفیع 

جاءت بمعنى الذي ينمو ويكثر بمر الزمن.

 
 وكذلك من نفس المعنى قول الأعشى: 

ناه بُ عهیْده الكهرهى   ف هلهمَّا أتاه
 

 سهجهدْناه لهه وهرهف هعْنها عهمهارها  
ل  ذاكه أوهانُ الت ُّقهى والزَّكهى  فه  

ُ
 ارها  كه حه   وذاك أوهانٌ من الم

(.  51)الأعشى، لاتا: 
حار: رجع. العمارة: ريحانة كان الرجل يحیي بَا الملك، مع قوله:  
عمرك الله. أو قد يكون كل شيء جعلته على رأسك من عمامة،  

:  1979أو قلنسوة أو تاج أو غير ذلك )ابن فارس، مادة عمر،  
(. يبدو أن  الشاعر قد صاحب بعض الملوك والأمراء،  141/  4

الملك: عندما دخل علینا آخر    يقول بعد أنْ تمَّ أسره ودخل علیه 
  – اللیل مظفراً ، سجدنا له شكرا وتعظیما، ورفعنا أيدينا بالريحان  

نهصهابه  الم  عاد   وقد!  الله  عم رك   هاتفين  –   الملكوك   تحی ة إلى  لكُ 
ورجع إلى صاحبه خير الملوك، واستقر بعد اضطراب )الأعشي،  

النمو    (. الشاهد على مفردة الزكي، حیث جاءت بمعنى 51لاتا:  
والزيادة، وههنا يقصد بَا الزيادة في الملك والممتلكات، ولعله أراد  
الشاعر بالزكى الطهر والصلاح، لأن ه أتى به بعد مفردة التقى التي  

خرجت عن دلالتها الماد ي ة على ما يبدو إلى دلالة مجر دة كتقوى  
 الله والخوف منه!  

والزيادة   النمو   بمعنى  "زكو"  ماد ة  أن   جفعر  نذير  الباحث  يرى 
لیست لها ملمحا دينی ا أو سمة عرفانی ة في اللغات القديمة بشكل  
السريانی ة   المادي ة وردت في  الملامح  والمفردة بَذه  الأشكال،  من 
بمعنى البراءة والأمانة وفي العبري ة بمعنى البراءة وفي الكنعانیة بمعنى  

( إلا أن  صاحب "المفص ل  195-196:  2012ر )جعفر،  الطه
في تاريخ العرب قبل الإسلام" يرى أن  للكلمة دلالاتٍ دينیةً في  
اللغات   قديم  في  أصلاً  للمادة  أن   يرى  وهو  الجاهلي،  العصر 
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"زكوتو "أصلها  فیقول:  نص   "1والحضارات،  وقد  البابلیين.  عند 
علیها في العهد القديم وهي أنْ يقُد هم أصحاب الزرع مهن أول ثمرهم  
ما   بالتقاط  للفقراء  يسمح  وأن  الرَّب،  إلى  لیقد همهه  الكاهن  إلى 
الكهنةه   الزرع، وأن يعطيه  بقايا  يجدونه على الأرض مهملًا من 

عشر والمحتاجين  والأرامل  والغرباء  والفقراء  محاصیل    والیتامى 

)علي،   الجديد"  العهد  في  إلیها  الإشارة  وقد كثرت  الأرض. 
(. يبدو أن الحق هو ما قاله جواد  317  -   316/  9:  2001

علي وقد أخطأ نذير جعفر في كلامه، لأن لزكاة والزكوات بمعناها  
المعهود الإسلامي أو القريب منه، وردت كذلك في شعر أمیة بن  

أبي الصلت في قوله:  
 
طعهمُونا

ُ
 السَّنهةه   فيه   الطَّعامه   لم

 
لهلزَّكهوهاته    وهالفهاعهلُونه   الأزْمهةه 

(.  162: 2009)عبد الغفور الحديثي:  
رغم أن هناك شكَّاً في صحة انتساب هذا الديوان إلى أمیة بن  
ولكن   إلیه كذبا،  والعزو  شعره  في  الانتحال  لكثرة  الصلت  أبي 
شهادة المورخين والعلماء بأن الزكاة لم تكن محصورة في الإسلام،  
تلك   صحة  تهدعُم  الإسلام،  قبل  فرُضت  شريعة  هي كانت  بل 

ن الزكاة في العصور التي سبقت  الدعوى تماما. ثم يرى جواد علي أ
الإسلام كانت تعني لدى بعض العرب الجنوبیين عُشر ما يعطیه  
هؤلاء للمعابد المقدسة من حاصل عملهم، لیتم صرفه على المعبد  
"إنها   نقول  أن  استطاعتنا  وفي  الحسنة  الأعمال  وفي  وأصحابَا 
كانت مفروضة على المتمكن فرضًا، أي: على نحو ما نجده في  

سلام. غيرأن  من الجاهلیين من كان يقد م زكاة المال من ماشیة  الإ
المعابد   إلى  يقدمها  الآلهة،  إلى  تقربًا  واختیاراً  طوعًا  وزرع  وإبل 
والحامي   السائبة  القبیل:  هذا  ومن  الأصنام.  باسم  تخصیصًا 
الوصیلة ونحو ذلك، مما خصصه الجاهلیون لآلهتهم تطوعًا، وذلك  

في نَاء أموالهم الجديدة وحدوث البركة فیها"    تزكیة لأموالهم وأملًا 
 (.317 - 316/ 9: 2001)علي، 

وبناء على هذا الفرض يصح أن نقول إن الزكاة بمهوم ديني كانت  
سائدة في الوسط الجاهلي لدى بعض العرب، وهناك عدد من  
الآي الشريفة تشير إلى كون الزكاة ركنا من الشرائع السماوية قبل  
مجيء الإسلام من مثل قوله تعالى على لسان عیسى المسیح علیه  

 السلام:  
ياه أُخْته ههارُونه مها كهانه أهبوُكه امْرهأه سهوْءٍ وهمها كهانهتْ أمُُّكه بهغهیًّا.  ﴿

فهأهشهارهتْ إهلهیْهه قهالوُا كهیْفه نكُهل همُ مهنْ كهانه فيه الْمههْده صهبهیًّا. قهاله إهني ه  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zakutu 

ه الْكهتهابه وهجهعهلهنيه نهبهیًّا. وهجهعهلهنيه مُبهارهكًا أهيْنه مها كُنْتُ   عهبْدُ اللََّّه آتاهنيه
ةه وهالزَّكهاةه مها دُمْتُ حهیًّا  لصَّلاه  .  ] 28 - 31مريم: [ ﴾وهأهوْصهانيه باه

الْكهتهابه  ﴿ومثل قوله عن نبیه إسماعیل علیه السلام:   وهاذكُْرْ فيه 
مُْرُ أههْلههُ   إهسْمهاعهیله إهنَّهُ كهانه صهادهقه الْوهعْده وهكهانه رهسُولًا نَّبهیًّا وكهانه يأه

یًّا ةه وهالزَّكهاةه وهكهانه عهنده رهبه هه مهرْضه لصَّلاه  . ]55مريم: [ ﴾ باه
ولكن يجب أن لاننسى أن الزكاة بمعناها الإسلامي فهي ما يخرجه  
المرء من المال لتطهيره وهي تزكیة اختیارية للمال وطهارة له وقد  
جعلها الإسلام فريضة على المسلم المتمكن بحسب الأنصبة المقررة  

 في الشرع وهي ذات ملامح تمیزها عن الزكاة قبل الإسلام.  

 :  ةمادة )زكو( في القرآن الكريم ومفهوم
وردت لفظة الزكاة بعینها فضلا عن مشتقاتها المختلفة في اثنتين  
وثلاثين آية من القرآن الكريم، وهي تحمل عموما دلالات متقاربة  
النفس   إلى  الصلاح  ونسبة  والنقاوة  البعض كالطهر  بعضها  إلى 
الأموال   من  دفعها  يجب  إسلامیة  المفروضة كفريضة  والزكاة 

 والأراضي والمستغلات إلخ.  
يمكن التمثیل بالدلالة الأولى لماد ة "زكو" في القرآن الكريم وهي  

 الطهر والنقاوة، بعديد من الشواهد، منها قوله تعالى:  
قهةً   أهمْوهالهههمْ   مهنْ   ﴿خُذْ  مْ   وهصهل ه   بَهها  وهتُ زهك هیههمْ   تُطهه هرُهُمْ   صهده   إهنَّ   عهلهیْهه

تهكه  مُْ   سهكهنٌ   صهلاه أي:  ]103التوبة:  [  عهلهیمٌ﴾  سمههیعٌ   وهاللََُّّ   لهه  .
صاحب   أشار  وقد  منهم.  تأخذها  التي  الصدقة  بَذه  تطهرهم 
الكشاف إلى هذه المعنى في شرحه للآية الشريفة بقوله: "والتزكیة  
المال"   والبركة في  أو بمعنى الإنَاء  فیه،  التطهير وزيادة  مبالغة في 

 (.  307/ 2: 1407)الزمخشري، 
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  وهابْ عهثْ   ﴿رهب َّنها وكذلك من شواهدها قوله تعالى في سورة البقرة:  
ن ْهُمْ   رهسُولًا   فهیههمْ  لُو  مه مْ   ي هت ْ تهكه وهيُ عهل همُهُمُ الْكهتهابه وهالحهْكْمهةه  آ  عهلهیْهه ياه

مْ إهنَّكه أهنْته الْعهزهيزُ الحهْكهیمُ  ، فالنبي إيراهیم  ج129البقرة:  [  ﴾وهيُ زهك هیهه
يبعث من ذريته   والسلام، دعا ربه أن  الصلاة  نبینا  علیه وعلى 
نبي   الرسول هو  وما حولها( رسولا، وهذا  يكونون بمكة  )الذين 
الرحمة محمد المصطفي علیه وعلى آله أفضل السلام والتحیات،  
لیتلو علیهم آياتك التي نوحي بَا إلیه، ثم لیعلمهم القرآن الكريم  

الشر و الحكم الآية  يفة عند غير واحد من  ة والمراد بالحكمة في 
)الطبرسي،   النبوية  الطاهرة  الشريفة  السنة  هي  المفسرين 

( ويزكیهم "أي يجعلهم مطیعين مخلصين و  395/  1ش:  1372
الزكاء هو الطاعة و الإخلاص لله سبحانه عن ابن عباس و قیل  
معناه يطهرهم من الشرك و يخلصهم منه عن ابن جريج و قیل  

يزكون به من الإيمان و الصلاح عن   معناه يستدعیهم إلى فعل ما
الجبائي و قیل يشهد لهم بأنهم أزكیاء يوم القیامة إذا شهد على  

 (.  395/ 1كل نفس بما كسبت" )المصدر نفسه: 
سورة   في  قائل  من  عز  قوله  المذكور  الشاهد  من  وكذلك 

هه   ي هت هزهكَّى  فهإهنََّها   ت هزهكَّى  وهمهنْ ...  ﴿فاطر: يُر﴾   اللََّّه   وهإهلىه   لهن هفْسه   الْمهصه
 ،]18فاطر: [

  ت هتَّبهعُوا   لاه   آمهنُوا   الَّذهينه   أهي ُّهها  ﴿ياه وقوله تبارك وتعالى في سورة النور:
مُْرُ  خُ  يأه فهإهنَّهُ  الشَّیْطهانه  خُطوُهاته  ي هتَّبهعْ  وهمهنْ  الشَّیْطهانه  طوُهاته 

نْكُمْ   لْفهحْشهاءه وهالْمُنْكهره وهلهوْلاه فهضْلُ اللََّّه عهلهیْكُمْ وهرهحْمهتُهُ مها زهكهى مه باه
ُ سمههیعٌ عه  النور:  [  ﴾لهیمٌ مهنْ أهحهدٍ أهبهدًا وهلهكهنَّ اللََّّه يُ زهك هي مهنْ يهشهاءُ وهاللََّّ

21[ . 
نْهُ  ﴿وقوله تعالى في سورة الكهف:   مُها خهيْراً مه فهأهرهدْناه أهنْ يُ بْدهلههمُها رهبَُّ

رُحْماً وهأهقْ رهبه  دينا  ]81الكهف:  [  ﴾ زهكهاةً  منه  خيرا  ولدا  أي:   ،
 وطهارة وصلاحا  

الشمس:   سورة  في  فُجُورههها  ﴿ وقوله  فهأهلْههمههها  سهوَّاهها  وهمها  وهن هفْسٍ 
الشمس:  [ ﴾ وهقهدْ خهابه مهن دهسَّاهها   قهدْ أهفْ لهحه من زكَّاهها  وهت هقْوهاهها

. أي: قد أفلح من زكى نفسه وكذلك عن قتادة أي:  ]7  –   10
ش:  137طهرها وأصلحها بطاعة الله وصالح الأعمال )الطبرسي،  

(. فیتضح من دلالة الآيات وسیاقاتها وكذلك اعتمادا  755/  10
الشواهد   مادة زكو جاءت في  أن  المفسرين  على رأي جملة من 

 المذكورة بمعنى الطهر.  

أما الدلالة الثانیة لمادة "زكو" في القرآن الكريم، فهي نسبة الصلاح  
والتقى إلى النفس. يقال: زك ى نفسه: إذا مدحها، ووصفها وأثنى  

)ابن منظور،   (. والملاحظ أن هذه  358/   14:  1414علیها 
الدلالة رغم تتبع الباحثة في مصادر كثيرة من الشعر الجاهلي، لم  

ه الدلالة في القرآن الكريم شواهدها، منها  تكن لها أثر فیه. لهذ
 قوله تعالى في سورة النجم:  

ات َّقهى﴿ أهعْلهمُ بمههنه  هُوه  أهنْ فُسهكُمْ  تُ زهكُّوا  فهلاه  .  ]32النجم:  [  ﴾... 
أنفسكم إلى الصلاح والسداد والكثرة في عمل   يعنی لا تنسبوا 
الخير والصلاح، وعلى ما يقول الزمخشري، "فلا تنسبوها إلى زكاء  
العمل وزيادة الخير وعمل الطاعات: أو إلى الزكاء والطهارة من  
المعاصي، ولا تثنوا علیها واهضموها، فقد علم اللَّ  الزكي منكم  

قبل أن يخرجكم من صلب آدم، وقبل أن تخرجوا  والتقى أو لا وآخرا  
 (.  426/ 4: 1407من بطون أمهاتكم" )الزمخشري، 

ت هره إهلىه الَّذهينه يُ زهكُّونه أهنْ فُسههُمْ بهله  ﴿ ومنها قوله تبارك وتعالى:   أهلمهْ 
وهلاه   يهشهاءُ  مهنْ  يُ زهك هي   ُ فهتهیلًا اللََّّ يعني  ]49النساء:  [﴾  يظُْلهمُونه   ،

يقول   وكما  والطهر  الصلاح  إلیها  وينسبون  أنفسهم  يمدحون 
صاحب مجمع البیان في تفسير القرآن: الَّذهينه يُ زهكُّونه أهنْ فُسههُمْ أي  
يمدحونها و يصفونها بالزكاة و الطهارة بأن يقولوا نحن أزكیاء وقیل  

»أهنْ فُسههُمْ«    هو تزكیة بعضهم بعضا عن ابن مسعود و إنَا قال
مهنْ   يُ زهك هي   ُ اللََّّ واحدة »بهله  واحد و هم كنفس  دين  لأنهم على 
يهشاءُ« رد الله ذلك علیهم وبين أن التزكیة إلیه يزكي من يشاء أي  

 (.  91/ 3ش: 1372يطهر من الذنب من يشاء )الطبرسي، 
والدلالة الثالثة والأخيرة للزكاة في القرآن هي الزكاة بالمعنى الشرعي  
وهي حینذاك فريضة شرعیة إسلامیة تتمثل في إخراج الإنسان من  
حق  الله عز  وجل  من ماله إلى الفقراء والمساكين، وعلى أساس  
  ، معين  مال  في  واجب  حق  "الزكاة  الجرجاني:  الشريف  تعريف 

و  في  مخصوصة  الجرجاني،  لطائفة  )الشريف  مخصوص"  قت 
الراغب  114:  1983 إلیه  ذهب  ما  على  بذلك  وتسمیتها   )

النفس،   الإصفهاني: "لما يكون فیها من رجاء البركة، أو لتزكیة 
الخيرين   فإن  جمیعا،  لهما  أو  والبركات،  بالخيرات  تنمیتها  أي 

 (. 381: 1412موجودان فیها")الراغب الإصفهاني،  
تعد  الزكاة ثانیة العبادات الاسلامیة بعد الصلاة، ولا تذكر الصلاة  
غالبا في القرآن الكريم، إلا وذكرت الزكاة بعدها، وهي في الحقیقة  
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ضريبة الدولة الإسلامیة على أفرادها، وشواهدها كثيرة في القرآن  
تعالى:   قوله  منها  فهاعهلُونه ﴿ الكريم،  لهلزَّكهاةه  هُمْ    ﴾ وهالَّذهينه 

 ] 4المؤمنون:[
ُ وهرهسُولهُُ وهالَّذهينه آمهنُوا الَّذهينه يقُهیمُونه  ﴿وقوله تعالى:   إهنََّها وهلهیُّكُمُ اللََّّ

ةه وهيُ ؤْتوُنه الزَّكهاةه وههُمْ رهاكهعُونه   . ]50المائدة:[ ﴾ الصَّلاه
فهإهذها انْسهلهخه الْأهشْهُرُ الْحرُمُُ فهاقْ تُ لُوا الْمُشْرهكهينه حهیْثُ  ﴿وقوله تعالى:  

بوُا   مُْ كُلَّ مهرْصهدٍ فهإهنْ تاه دْتُموُهُمْ وهخُذُوهُمْ وهاحْصُرُوهُمْ وهاقْ عُدُوا لهه وهجه
إهنَّ اللََّّه غهفُورٌ رهحه  الزَّكهاةه فهخهلُّوا سهبهیلههُمْ  ةه وهآت هوُا  الصَّلاه   ﴾ یمٌ وهأهقهامُوا 

 .  ]5التوبة: [
تعد   لم  جعلها  الأخير،  المعنى  بَذا  مفردة"الزكاة"  دوران  إن كثرة 
تُطلق الیوم إلا وهي تدل على المعنى الاصطلاحي  الاسلامي  لها،  
بفصه   المعنى  هذا  يعرفوا  لم  الجاهلی ة  في  العرب  أن   المؤكد  ومن 
وفصیصه وإن كان لهم معرفة جزئیة به، وهي معرفة سطحیة لدى  

السما  الأديان  والأحناف،  أتباع  والنصارى  السابقة كالیهود  وية 
لأن الزكاة بصفتها فريضة إسلامیة مختلفة عن الزكوات الموجودة  
في الأديان السابقة نصابا وفرضا ونوعا ثم إن العرب في تلك البرهة  
من الزمن لأمی تهم ولكثرة حروبَم ونزاعاتهم القبلیة ولشیوع الوثنیة  

من  دقیق  علم  على  يكونوا  لم  لأن    فیهم  الديني،  المفهوم  ذلك 
وا كتبهم السماوية وأدخلوا فیها   القساوسة والرهبان كانوا قد غير 
من التحريف ما لايخفي على كل ناقد بصير. ثم لابد  أن نعلم أن   
على   قديمة  دلالات  خلع  إلى  العرب  دعت  التي  هي  الحاجة 
مصطلحات جديدة لیتمك نوا من التعبير عن هذا المصطلح، لأن  

ب في الجاهلیة "لم يعرفوا نظاما اقتصاديا  محد دا، بل لم تكن  العر 
دائمي   لأنهم كانوا  إنفاقه،  أو  المال  لجمع  منظمة  طرق  لديهم 
الترحال كل ما ضاقت بَم ضائقة، أو نبا بَم مكان، أو حف  لهم  
مرعى، أو نصب لهم مورد، وكثيرا ما كانت تنشب بینهم الحروب،  

الیوم   المال  مالك  فإن   غزوة")خلیل  لذا  أو  غارة  في  يفقده  قد 
(، وعندما جاء الإسلام والذي كان من  213:  1985أبوعودة،  

الفقراء وتوفير حیاة شريفة   ته كفالة المجتمع وسد  حاجات  أولويا 
لكل فرد من أفراد المجتمع، وفَّر لهم هذا القانون الذي كان يحمیهم  

الله وحقوق    ويصونهم من الفقر لیستطیعوا في ظل ه القیام بحقوق
 النفس.

القرآن الكريم لم ترد بمعنى الزيادة والنماء   والملاحظ أن  الزكاة في 
بوضوح، بل تشير دلالاتها إلى الطهر والنقاء مر ة وإلى انتساب  
الفريضة   تلك  بمعنى  الزكاة  وإلى  ثانیة  مر ة  النفس  إلى  الصلاح 
الآيات   دلالة  في  النظر  أمعن ا  لو  أن نا  إلا   ثالثة،  مر ة  الإسلامیة 

نها قد تعود في الأصل إلى الزيادة والنماء، ذلك أن  الطهر  لوجدنا أ
الذي ورد في سیاق الآيات نوع من صحة النفس وزيادة الإيمان،  
كما أن  انتساب الطهر والصلاح إلى النفس ضرب من الزيادة  
وتحمیل النفس بما لا تحتمله، ثم الزكاة بمعناها الإصطلاحي الديني   

، وبذلك نلاحظ أن  الدلالات الثلاث  فهي زيادة البركة في المال
جمیعا دلالات متقاربة شديدة الصلة ببعضها البعض تماما، فدلالة  
النماء والزيادة وإن كانت غير مصرحة بَا في النص القرآني ولكنها  
مستورة في سیاق الدلالات الأخرى للمادة كما بینا، ثم إن هذا  

يى بعضها الأخرى  التغير في الدلالة بأن تموت بعض الدلالات وتح
من طبیعة اللغة، فلا يمكن أن تجد لغة لم تطرأ علیها تلك التغيرات  

 والتبديلات.  

 مادة )زكو( في نهج البلاغة ومفهومه:  
بعد دراسة مستفیضة في استعمالات جذر )زكو( في نهج البلاغة  
اتضحت للباحثة أن الإمام علیه السلام وظف مادة )زكو( في  
أربع دلالات، ثلاث دلالات منها موجودة في القرآن الكريم وهي  
الصلاح   انتساب  والطهر،  النقاء  دينیة،  فريضة  باعتبارها  الزكاة 

النفس ودلالة واحدة إلى  الكريم،    والتقى  القرآن  ترد في  منها لم 
الزيادة   دلالة  وهي  الجاهلي،  العصر  في  معروفة  ولكنها كانت 
وهي   للمادة  دينیة  غير  وهیدلالة  الأخيرة  بالدلالة  لنبدأ  والنمو. 
 الزيادة والكثرة. يقول الإمام علیه السلام في وصف قُ رهى متروكةٍ: 

مُن ْقهطهعهةٍ لاه ي هزكُْو بَهها خُفٌّ وه لاه حهافهرٌ وه لاه ظهلْفٌ ثُمَّ أهمهره    وه قُ رًى
لهمُن ْتهجهعه   مهثهابهةً  فهصهاره  نحهْوههُ  أهعْطهاف ههُمْ  ي هثْ نُوا  أهنْ  هُ  وهلهده وه  ع  آدهمه 

نْ مهفهاوهزه  أهسْفهارهههمْ وه غهايهةً لهمُلْقهى رهحهالهههمْ تههْوهي إهلهیْهه ثمههارُ الْأهفْئهدهةه مه 
یقهةٍ وه مهههاوهي فهجهاجٍ عهمهیقهةٍ )الشريف الرضي،   :  1414قهفهارٍ سهحه

293  .) 
يتطر ق علیه السلام خلال حديثه إلى قرى منقطعة وهي قرىً قل ما  
أحد،   لايدخُلُها  منقطعة  ا  وكأنه  فأصبحت  الواطئون،  يهطهأُها 
فیستمر في وصفها بقوله: لايزكو بَا خفٌّ ولا حافرٌ ولا ظهلْفٌ،  
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و"المراد بالخف والظلف والحافر الجمل والخیل والبقر والغنم من  
)المجلسي،   المضاف"  بحذف  أو  الكل  على  الجزء  إطلاق  قبیل 

(. والمراد بالعبارات السابقة أنَّ الخفه والحافر  27/  17:  1404
والظلف في تلك القرى لاتهزدادُ ولا تكثرُ، ذلك أن  هذه القرى  

الدا قل ة  صارت منقطعة لايدخلها  تتمث ل في  خلون لأسباب قد 
 مواردها الطبیعی ة من المیاه والأشجار والنباتات وغيرها من الأمور.  
هي   الدلالة  وهذه  ههنا  يكثُ رُ  لا  يعني  )لايزكو(  والشاهد كلمة 
والخف   والحافر  الظلف  أن  والملاحظ  للمفردة.  الجاهلی ة  الدلالة 
كلها مجاز، حیث ذكر علیه السلام الجزء من الحیوان وهو الظلف  
أو الحافر أو الخف وأراد بَا الكل. وعلى حد تعبير ابن أبي الحديد  

، أي لا تهزيدُ الإبلُ فیها أي لا تهسْمهن  في شرحه: "لايزكُو   بَا خُفٌّ
والخف هاهنا هو الإبل والحافرُ الخیلُ والحميُر و الظلف الشاةُ أي  

:  1414لیس حولههها مرعى يرعاه الغنم فتسمن" )ابن أبي الحديد،  
13 /158  .) 

ويقول علیه السلام فی فضل العلم على الثروة والمال: يا كمیلُ  
العلمُ خيٌر من المال! العلمُ يحرُسُك وأنت تحرُس المال! والمال تنقُصُه  
النفقةُ والعلمُ يهزكُو على الإنفاقه وصنیعُ المال يهزول بزواله يا كمیل 

بُ الإنسانُ ا لطاعةه  بن زياد! معرفةُ العلمه دين يدان به، به يكْسه
:  1414في حیاته وجمیله الأحدوثةه بعده وفاته )الشريف الرضي،  

496  .) 
شرع الإمام علیه السلام في ذكر العلم وبیان القول فیه، قائلا يا  
كمیل يتفوق العلم على المال، لأن المال يحتاج إلى الحراسة ولكن  
لو   الإنسان  الإنسان ويحرسه، لأن  على  الذي يحافظ  العلم هو 
تسلح بسلاح العلم لابتعد عن المنزلقات والمهاوي! ثم إن العلم  

الرحمن، كلما زاد وتكاثر على نقیض من    كلما أنفقته في سبیل
على   )يزكو  قوله  في  والشاهد  منه!  بالإنفاق  ينقص  لأنه  المال 
الانفاق( حیث استعمله الإمام علیه السلام بمعنى الزيادة والكثرة،  
لأن "العلم لا ينقص بالإنفاق بل يزكو وذلك لأن إفاضة العلم  

وتقر  استعداد  زيادة  المعلم  تفید  التلامذة  تلك  على  نفسه  في  ر 
العلوم التي أفاضها على تلامذته وتثبتها وتزيدها رسوخا" )ابن أبي  

 (.  347/ 18: 1414الحديد، 
ومن الدلالة نفسها قوله علیه السلام في وصف نفسه الطیبة: أهمَّا  
قُ الْبهطْنه يأهْكُلُ   إهنَّهُ سهیهظْههرُ عهلهیْكُمْ ب هعْدهي رهجُلٌ رهحْبُ الْبُ لْعُومه مُنْدهحه

دُ فهاقْ تُ لُوهُ وه لهنْ ت هقْتُ لُوهُ أهلاه وه إهنَّهُ سهیهأْمُركُُمْ   دُ وه يهطْلُبُ مها لاه يجهه مها يجهه
اةٌ وه لهكُمْ نجههاةٌ   بهسهبي ه وه الْبرههاءهةه مهني ه فهأهمَّا السَّبُّ فهسُبُّونيه فهإهنَّهُ  ليه زهكه

وه أهمَّا الْبرههاءهةُ فهلاه ت هتهبرهَّءُوا مهني ه فهإهني ه وُلهدْتُ عهلهى الْفهطْرهةه وه سهب هقْتُ 
  (. قوله فإنه92 : 1414إهلىه الْإهيمهانه وه الههْجْرهة )الشريف الرضي، 

زكاة ولكم نجاة معناه " أنكم تنجون من القتل إذا أظهرتم ذلك    لي
ومعنى الزكاة يحتمل أمرين: أحدهما ما ورد في الأخبار النبوي ة أن   

أن يريد به أن     -سب  المؤمن زكاة له وزيادة في حسناته. والثاني
الدنیا من قدري بل أزيد به شرفا وعلوَّ   سبَّهم لي لا ينقص في 

كر وهكذا كان فإن الله تعالى جعل الأسباب التي  قدرٍ و شیاع ذ 
حاول أعداؤه بَا الغض منه عللا لانتشار صیته في مشارق الأرض  

الحديد،   أبي  ابن   ( في  111/  4:  1414ومغاربَا"  فالزكاة   ،)
بحیث   السلام  علیه  الإمام  حسنات  في  زيادة  هي  إما  الشاهد 

والظالمين، بل يزيده شرفا وعلو    لاينقص من قدرها سب السابين 
المجلسي،   )راجع:  ذكر  وشیاع  ومكانة  وجاه  /  9:  1404قدر 

174.) 
وهو معنى    - هذا وإن هذا الاستعمال لمادة زكو في نهج البلاغة  

كان غائبا في القرآن الكريم، وأما بقیة دلالات    -الزيادة والكثرة  
المادة في نهج البلاغة فهي مثل القرآن الكريم بعینها، ولهذا السبب  
الشعر   من  اتساعا  أكثر  الإمام  لدى  المادة  استعمال  إن  نقول 

القر  التي جاءت بَا  الجاهلي ومن  الثانیة  الدلالة  أما  الكريم.  آن 
القرآن   لغة  في  جاءت  دلالة  وهي  البلاغة  نهج  في  الزكاة  كلمة 
الكريم وفي الشعر الجاهلي كذلك، هي دلالة الطهر والنقاء، من  

وه  السلام:  علیه  قوله  حُطهامٌ    اله قمثل  نْ یها  الدُّ مهتهاعُ  النَّاسُ  أهي ُّهها  ياه 
ن َّبُ  أْنهینهتههها، وهبُ لْغهتُ هها أهزكْهى  مُوبهئٌ ف هتهجه وا مهرْعهاهُ، قُ لْعهتُ هها أهحْظهى مهنْ طمُه

لْفهاقهة ... )الشريف الرضي،   ن ْهها باه مهنْ ث هرْوهتههها، حُكهمه عهلهى مُكْثهرٍ مه
1414 :539  .) 

عن كونه   لايعدو  الدنیا  متاع  بأن  السلام  علیه  الإمام  يصرح 
الدنیا،   فإذا هي حال  والمرض!  الوباء  إلى  حشیشا يابسا يؤدي 
فأيها المغتر بَا، بم اغتررت؟ وأيها العاقل صافي القلب، كف عنها  
فیها،   الإنسان غيرمستقر  لو كان  تنشغل بَا!  متاعها ولا  وعن 

إلیها ويطمئن بالمقام فیها، ثم  لكان أفضل من أن يكون ساكنا  
يقول: "بلغتها أزكى من ثروتها"، والمراد بالبلغة ما يسد  به الإنسان  
رمق العیش والحیاة، فلو حصل الإنسان على مال يسير أطهر له  
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من كسب الثروة وجمع المقال وأنقى له. والشاهد في كلام الإمام  
قوله علیه السلام: بلغتها أزكي من ثروتها، حیث استعمل المادة  
المعنى   بَذا  وقد صرح  للنفس،  فائدة  وأكبر  أطهر  بمعنى  )أزكي( 
عدد من شراح كلام الإمام علیه السلام، منها قول جمال الدين  

الفار  سي على غرر الحكم ودرر الكلم ما  الخوانساري في شرحه 
المرض   يسبب  حطام  عن  إلا  لايعدو كونه  الدنیا  متاع  فحواه: 
ويعدي الوباء، فاجتنبوا مرتعا الابتعاد عنه أنفع وأكثر جدوى من  
التقرب إلیه، والحصول على القلیل منه، أفضل وأنقى من كثرتها  

 (.  144/ 6ش: 1366وزيادتها )راجع: جمال الخوانساري، 
والدلالة الثالثة لمادة )زكو( ومشتقاتها في نهج البلاغة، فهي دلالة  
إلى   والتقى  الصلاح  نسبة  وهي  أيضا  الكريم  القرآن  في  وردت 
النفس ووجه خلافها مع الدلالة السابقة )الطهر والنقاء( أن المزكي  
في هذه الحالة قد يوصف بالصلاح وقد لايوصف، وبتعبير آخر:  

مجرد نسبة الصلاح إلى النفس، ومجرد النسبة  كل ما تجده ههنا هو  
لايثبت استقرار الصلاح في الذات ولا ينفیه كذلك. من أوجه  
هذه الدلالة في نهج البلاغة، قوله علیه السلام في الأبرار الذين  
بذلوا أنفسهم في سبیل الحق ورضوان الله جل جلاله: ي هرْضهوْنه مهنْ  

مْ مُتَّههمُونه وهمهنْ  أهعْمهالهههمُ الْقهلهیله وهلاه يهسْ  هه هنْ فُسه تهكْثهرُونه الْكهثهيره ف ههُمْ لأه
هُمْ خهافه ممهَّا يُ قهالُ لههُ ف هی هقُولُ   ن ْ أهعْمهالهههمْ مُشْفهقُونه إهذها زكُ هيه أهحهدٌ مه
لاه   اللَّهُمَّ  ي  بهن هفْسه مهني ه  أهعْلهمُ بيه  وهرهبي ه  غهيْرهي  مهنْ  ي  بهن هفْسه عْلهمُ  أهناه 

ذْ  لاه  تُ ؤهاخه مها  وهاغْفهرْ ليه  يهظنُُّونه  ممهَّا  أهفْضهله  وهاجْعهلْنيه  ي هقُولوُنه  بمهها  نيه 
 (.305:  1414ي هعْلهمُونه )الشريف الرضي، 

يصف الإمامُ الأبرار بأنهم لايرضون بالقلیل في أعمالهم الطیبة،  
لكي   قلیلا  يعتبرونها  بل  لايرونها كثيرا،  الصنائع  صنعوا  وعندما 
أنفسهم حتى لايتعشش في   يتهمون  والنخوة!  الغرور  لايدخلهم 
الطاعة   منهم  لاتقُبل  أن  من  وجلون  فهم  الاستعلاء،  قلوبَم 

ب أحد منه  النفس    صلاح   أي  –م إلى الزكاة  والعبادة، ولو نُسه
الذات   القلب وصفاء  القلق،    الخوف  يخالجه  –وجلاء  ويساوره 

لأنه أعلم بنفسه من الآخرين! فیدعو ربه بأن لايواخذه بما يقول  
الناس عنه من خير وفضل وإحسان، ثم يلح  في الدعاء بأن يجعله  

قوله علیه  الله أكبر وأفضل مما ظن ه الناس فیه. الشاهد في العبارات  
السلام )إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال(، حیث وظف علیه  
السلام الزكاة بمعنى نسبة الطهارة والجلاء وصفاء القلب إلى النفس  

كما صرح به العلماء، منهم الخوئي في شرحه حیث يقول: "إذا  
الأوصاف   محامد  من  فیه  بما  ومدح  وصف  أي  أحدهم،  زكي 
ومكارم الأخلاق ومراقبة العبادات ومواظبة الطاعات، خاف مما  

له واشمئز  منه، فیقول أنا أعلم بنفسى بعیوبَا من غيري وربي     يقال
ا يشمئز  ويخاف من الت زكیة لكون الر ضا بَا   أعلم مني  بنفسي وإنَ 

)الخو  بالعمل"  والادلال  بالنفس  الإعجاب  :  1400ي،  يمظن ة 
12 /134 .) 

ومثل الشاهد السابق، قوله علیه السلام: وهلاه ت هرهى أهنَّ ق هوْماً قُط هعهتْ  
دهناه مها فعُهله   أهيْدهيههمْ فيه سهبهیله اللََّّه وه لهكُلٍ  فهضْلٌ حهتىَّ إهذها فعُهله بهوهاحه

مْ قهیله الطَّیَّارُ فيه الجهْنَّةه وهذُو الجهْنهاحهيْنه وهلهوْ لاه مها نهههى دههه ُ    بهوهاحه اللََّّ
عهنْهُ مهنْ ت هزكْهیهةه الْمهرْءه ن هفْسههُ لهذهكهره ذهاكهرٌ فهضهائهله جمهَّةً ت هعْرهفُ هها قُ لُوبُ  

ا آذهانُ السَّامهعهينه )الشريف الرضي،   جُُّهه :  1414الْمُؤْمهنهينه وهلاه تمه
386  .) 

يصف الإمام علي السلام في هذه الخطبة حال عدد من الصحابة  
وما بذلوه في سبیل إعلاء كلمة الإسلام ودين الحق وهم موصوفون  
ب إلى أهل البیت، فله أجر   بالخيرية والصلاح، ولكن كل من نُسه

  البیت   أهل  نحن   –أعظم وفضیلة أكبر، أما تسمعون أن  ما فعلناه  
في سبیل الله لايقُاس بالباقي أمها سمعتم أن  جعفر الطیار لم يقُتهل    -

حتى وُصهف بذي الجناحين وبالطیار وغيرها من أعظم الصفات.  
ثم أخذ الإمام علیه السلام بنقل فضائله الجم ة وصنائعه العظیمة،  
ولكن أعرض عن ذكرها لما نهى الله من تزكیة المرءه نفسهه، أي من  

ه، ولكنه علیه السلام وصف  لمرء الخيري ة والصلاح لنفسأن ينسب ا
فضائلها وبدون أن يصر هح بَا، بأنها ذات أوصاف حیث: "أنها  
بلغت في الشهرة والوضوح مبلغا تعرفها قلوب المؤمنين ولاتمج ها  
آذان الس امعين فلا ينكرها إلا عمیان القلب وفاقد السمع وسیاق  

ا لوضوحها لا يمكن لأحد إنكارها وإن كان   غير  الكلام يفید أنه 
 (.  224/ 29: 1400مؤمن يثقل علیه سماعها" )الخويي، 

الفريضة   تلك  فهي  البلاغة  نهج  في  للمادة  الرابعة  الدلالة  وأما 
بَذه   المادة  لاستعمالات  وإن كانت  المسلمين،  لدى  المشهورة 
الدلالة شواهد كثيرة، ولكننا اكتفینا بعدد منها دون كلها. يشير  
الإمام علیه السلام في خطبة له عن أفضل ما ي هتهوسَّل به الإنسان  

الدنیوية، ويصر هح بأن  مهن أفضل مها يتوسَّل به  لأمر دينه في حیاته  
المتوسلون الزكاةُ والجهادُ وسائرُ شرائع الدين: إهنَّ أهفْضهله مها ت هوهسَّله  
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لُونه إهلىه اللََّّه سُبْحهانههُ وهت هعهالىه الْإهيمهانُ بههه وهبهرهسُولههه وهالجهْههادُ   بههه الْمُت هوهس ه
صه فهإهنهَّها الْفهطْرهةُ وهإهقهامُ   مه وهكهلهمهةُ الْإهخْلاه فيه سهبهیلههه فهإهنَّهُ ذهرْوهةُ الْإهسْلاه

الزَّ  وهإهيتهاءُ  الْمهلَّةُ  فهإهنهَّها  ةه  بهةٌ وهصهوْمُ شههْره  الصَّلاه وهاجه فهرهيضهةٌ  فهإهنهَّها  كهاةه 
وهاعْتهمهاره الْب هیْته  وهحهجُّ  الْعهقهابه  مهنه  جُنَّةٌ  فهإهنَّهُ  )الشريف   رهمهضهانه 

 (.  163: 1414الرضي، 
الزَّكهاةه جُعهلهتْ مهعه   ومن الدلالة نفسها قوله علیه السلام: ثُمَّ إهنَّ 
مه فهمهنْ أهعْطهاهها طهی هبه الن َّفْسه بَهها فهإهنهَّها   ههْله الْإهسْلاه ناً لأه ةه قُ رْباه الصَّلاه
الرضي،   )الشريف  وهقهايهة  وه  جهازاً  حه النَّاره  مهنه  وه  لههُ كهفَّارهةً  تُجْعهلُ 

1414 :317  .) 
به إلى الله من   يتقرب  السلام قربانا هو ما  المراد من قوله علیه 
صالح الأعمال والنسك والخير هذا ما صرح به الشراح )ابن أبي  

حیث 208/  10:  1402الحديد،   الزكاة  والشاهد كلمة   )
استعملها الإمام علیه الرضوان بمعنى الزكاة المعهود أو تلك الفريضة  

وتعا تبارك  فرضها الله  منها  التي  المسلمين وجعل  عباده  على  لى 
 وسیلة للتقرب إلیه وحسن رضاه.  

ةُ    وكذلك من نفس الدلالة قوله علیه أفضل السلام: وهقهال الصَّلاه
ههادُ كُل ه ضهعهیفٍ وه لهكُل ه شهيْ  يٍ  وه الحهْجُّ جه

نُ كُل ه تهقه ءٍ زهكهاةٌ وه  قُ رْباه
رْأهةه حُسْنُ الت َّب هعُّلزهكهاةُ الْبهدهنه ]الصَّوْمُ  ههادُ الْمه یهامُ وهجه )الشريف    [ الص ه

 (.  494: 1414الرضي، 
لزَّكهاةه وه ادْف هعُوا   نُوا أهمْوهالهكُمْ باه قهةه وهحهص ه لصَّده وقوله: سُوسُوا إهيمهانهكُمْ باه

لدُّعهاء )الشريف الرضي،   ءه باه ( وقوله:  495:  1414أهمْوهاجه الْبهلاه
الْكهبْره   عهنه  ت هنْزهيهاً  ةه  وهالصَّلاه رْكه  الش ه مهنه  تهطْههيراً  الْإهيمهانه   ُ اللََّّ ف هرهضه 

 (.  512: 1414زَّكهاةه تهسْبهیباً لهلر هزْقه )الشريف الرضي، وهال
وشواهد المادة بَذه الدلالة كثيرة لاداعي لشرح كلها واكتفینا بَذه  

 النماذج منها.  

 :  جائالنت
يعد  لفظ الزكاة ومشتقاته من أهم المفردات التي وردت في القرآن  
الكريم، إلا أن هذه المفردة وجمیع مشتقاتها قلما وردت في الشعر  
الجاهلي، حیث بحثت الكاتبة خلال هذه الدراسة في أكثر من  
إلا   لم تحصل  ولكنها  الجاهلي،  الشعر  من  مهما  ثلاثين مصدر 

ذه المادة، وإن دل ذلك على شيء  على شواهد شعرية قلیلة من ه
الزكاة لم تكن مستعملة لدى   المادة وخاصة كلمة  لدل على أن 
العرب في أونتها الجاهلیة إلا عند جماعة قلیلة منهم ولعلهم كانوا  

من أصحاب الديانات السابقة من الیهودية والنصرانیة والحنیفیة  
الكتاب   الكلمة لدى أهل  استعمال  مما  وقد أشارت آيات إلى 

غائبة عن   الديني كانت  فالزكاة بالمفهوم  المقالة،  أوردناها خلال 
فهم كانوا   الحنیف،  الدين  عن  بعداء  لكونهم  الجاهلي،  العرب 
أصحاب الوثنیة فلم تكن لهم علاقة وصلة بتلك المفهوم الديني  
وإن كان هناك استعمال ديني للكلمة كانت محصورا على الوسط  

 من شعر أمیة بن أبي الصلت.  الحنیف من مثل ما شاهدنا 
الجاهلي   الشعر  مادة )زكو( في  استعمالات  الاستفاضة في  بعد 
في   المادة  هذه  دلالة  أن   لنا  تبين   البلاغة،  ونهج  الكريم  والقرآن 

الجاهلي    فیه    –العصر  توظیفها  قلة  الزيادة    -رغم  تعني  كانت 
والنماء أولا والطهر والنقاء ثانیا وهاتان الدلالتان قل ما استُعمهلهتها  
لدى العرب في تلك البرهة من الزمن، أم ا الدلالة الثالثة للماد ة  
الإسلامي   مفهومها  من  قريب  بمفهوم  الزكاة  بمعنى  فكانت تأتي 

واح شاهدا شعريا  أوردنا  بَذا  وقد  الصلت  أبي  بن  أمیة  عن  داً 
الصدد ولكن هذه الدلالة تختلف عن دلالة كلمة الزكاة الإسلامیة  

ال الاستعمال  إن  سماتها.ثم  بعض  عن  في  فتختلف  للمادة  قرآني 
، فهو يطلق على الطهر والنقاوة وعلى انتساب   استعمالها الجاهلي 
الصلاح إلى النفس وإلى الزكاة باعتبارها عبادة معی نة وحق معلوم  
يجب إخراجه على من يملك نصاباً محد داً حال علیه الحول أو  

أما  السنة وهذه دلالة كادت أن تكون حديثة في القرآن الكريم. و 
البلاغة فهي دلالات القرآن نفسها،    دلالات المادة في كتاب نهج

سوى دلالة النمو والزيادة التي كانت مستعملة في الشعر الجاهلي  
دون القرآن الكريم وبناء على ذلك؛ دلالات المادة في نهج البلاغة  
وثالثا في   والكثرة  الزيادة  في  وثانیا  والنقاء  الطهر  أولا في  تتمثل 

الخير والصلاح إلى النفس ورابعا في الزكاة بصفتها فريضة  انتساب  
إسلامیة محددة الضوابط والأركان وبناء على ذلك؛ يصح لنا أنْ  
نصن هفه دلالات الماد ة بمختلف وجوهها في الشعر الجاهلي والقرآن  

 الكريم ونهج البلاغة على النحو التالي: 
الجاهلي:   الشعر  في  زكو  مادة  والطهارة  1دلالات  النقاء   .2  .

. إعطاء جزء من المال للفقراء وهذه الدلالة لم  3الزيادة والكثرة  
الجاهلي   العصر  في  الشعرية  الشواهد  عبر  الباحثة  علیها  تحصل 
سوى شاهد من شعر أمیة بن أبي الصلت وهو كثير النحل لايمكن  

بو  تیقنا  بل  علیه،  الكريم  الاعتماد  القرآن  تصريح  خلال  جوده 
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بوجود الزكاة لدى الأمم السالفة وخلال كلام المورخين والباحثين.  
والملاحظ أن الدلالة الأولى والثانیة للمادة هي الأعم الأغلب في  

 الوسط الجاهلي.  
. نسبة  2. النقاء والطهارة  1دلالات مادة زكو في القرآن الكريم:  

. الزكاة لكونه فريضة إسلامیة شرعها  3الصلاح والخير إلى النفس  
الله تعالى لعباده المؤمنين. والملاحظ أن الدلالتين الأولى والثانیة في  
القرآن الكريم قلیلتا الاستعمال، وأما الدلالة الثالثة فهي الأعم في  

 النص القرآني.  
. النقاء  2. الزيادة الكثرة.  1دلالات مادة زكو في نهج البلاغة:  

النفس  3والطهارة   إلى  الصلاح والخير  نسبة  لكونه  4.  الزكاة   .
الدلالات   المؤمنين. إن  لعباده  تعالى  فريضة إسلامیة شرعها الله 
الثلاث في نهج البلاغة هي الأقل مقارنة بالدلالة الرابعة التي هي  

كلام الإمام علیه التحیة والرضوان. وبناء على    الأكثر شیوعا في
اتساعا   أكثر  البلاغة أصبحت  المادة في نهج  قلنا؛ إن دلالة  ما 
قیاسا بالشعر الجاهلي والقرآن الكريم، إلا  أن  لفظة "الزكاة" بعینها  
علیه   علي  الإمام  القرآن وعصر  نزول  بعد  اللاحقة  العصور  في 

إذ الدلالي،  مجالها  تضی ق  الزكاة    السلام  على  إلا  تطلق  لم  أنها 
كفريضة دينی ة إسلامی ة، وبذلك خرجت عن عمومی تها المعهودة  
وطهرا   جهة  من  وزيادة  نَواً  حیث كانت  الجاهلي ،  العصر  في 

 وصلاحا من جهة ثانیة. 

 المصادر
 القرآن الكريم. 
 نهج البلاغة. 

الله،   هبة  بن  الحمید  عبد  الحديد،  أبي  نهج  م(،    1404)ابن  شرح 
: محمد أبو الفضل إبراهیم، مدينة قم: مكتبة  البلاغة، تحقیق

 آية الله المرعشي النجفي.  
معجم مقايیس اللغة،  م(،    1979ابن فارس، احمد بن زكريا الرازي، )

: دار الفكر  لبنان   –عبدالسلام محمد هارون، بيروت    تحقیق:
 للنشر والتوزيع. 

( علي،  بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  العربه (،  1414ابن  ،  لسان 
 دار صادر.  لبنان، –الطبعة الثالثة، بيروت 

ديوان الأعشى الكبير، شرح الأعشى الكبير، میمون بن قیس، )لاتا(،  
: الدكتور محمد حسين، مكتبة الآداب بالجمامیزت، وتعلیق

 المطبعة النموذجیة. 
استیفن، )لاتا(،   اللغةأولمان،  الكلمة في  له وعل ق دور  ترجمة وقد م   ،

 علیه: الدكتور كمال بشر، مكتبة الشباب.  
الدخیل والأثیل في شعر أمیة بن أبي الصلت م(،  2012جعفر، نذير، )

، راجعه: صلاح كزازة، بلا طبعة،  )دراسة لغوية دلالیة مقارنة(
 دمشق: الهیئة العامة السورية للكتاب، مكتبة الأسد. 

شرح جمال الدين ش(،  1366جمال الخوانساري، محمد بن حسين، )
مجلد، الطبعة الرابعة،  7،  خوانسارى بر غرر الحكم ودرر الكلم

 طهران: منشورات جامعة طهران للنشر والتوزيع.  
( رضا،    والتاريخیة   المعجمیة  المصطلحات  "ش(،    1389حاجیان، 

الإمام  "الكريم   القرآن   في  للزكاة لمؤسسة  التابعة  بینات  ،مجلة 
.  81إلى    75، صص  67الرضا للمعارف الاسلامیة، رقم  

 ]بالفارسیة[
( أبو عودة، عودة،  الشعر م(،  1985خلیل  لغة  بين  الدلالي  التطور 

الكريم، القرآن  ولغة  الطبعة   الجاهلي  مقارنة،  دلالی ة  دراسة 
 .  المنار مكتبة: الزرقاء – الأولى، الأردن 

ي، ميرزا حبیب الله وحسن حسن زادة آملي ومحمد باقر كمره  يالخو 
، تحقیق:  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغةه (،  1400اي، )

المكتبة   منشورات  طهران،  الرابعة،  الطبعة  میانجي،  ابراهیم 
 الاسلامیة. 

 ( الحسين،  ابوالقاسم  الإصفهاني،  في  ه (،  1412الراغب  المفردات 
القرآن  الطبعة غريب  الداودي،  عدنان  صفوان  تحقیق:   ،

 : دار القلم والدار الشامیة.  دمشق –الأولى، بيروت 
"القضاء والزكاة والحج ألفاظ عربیة الأصل  ه (،    1340رضا، أحمد، )

العربیة بدمشق، دمشق اللغة  الثاني،  والمعنى"، مجمع  المجلد   ،
 .  250 – 245، صص 20العدد 

"التغيرات الدلالیة للفظ الإسلام  ه (،  1422ابادي، لیلي أصل، )  ركن
"، ومشتقاته في نهج البلاغة مقارنة بالشعر الجاهلي والقرآن 
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دراسات حديثة في نهج البلاغة، فصلیة علمیة محكمة نصف 
 .  70 –  59سنوية، العدد الأول، السنة الرابعة، صص 

)لاتا(،   أبوالفیض(،  الرزاق،  عبد  بن  )محمد  مرتضي  تاج الزبیدي، 
المحقق: مجموعة من المحققين،   العروس من جواهر القاموس،

 دار الهداية للنشر والتوزيع. 
الكشاف عن حقائق غوامض ه (،  1407الزمخشري، محمود بن عمر، )

تصحیح: حسين   التنزيل و عیون الأقاويل فى وجوه التأويل،
 : دار الكتاب العربي. بيروت –احمد، مصطفى، لبنان 

،  التعريفاتم(،  1983الشريف الجرجاني، محمد بن علي بن علي، )
:  لبنان   – تحقیق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت  

 دار الكتب العلمیة. 
نهج البلاغة للإمام  ه (،  1414الشريف الرضى، محمد بن حسين، )

مجلد واحد، الطبعة الأولى،    علي، بتصحیح صبحي صالح،
 قم، منشورات هجرة للنشر والتوزريع. 

( الدلالةش(،  1392صفوي، كورش،  علم  في  الطبعة مقدمة   ،
 الخامسة، طهران، منشورات سوره مهر. 

( حسن،  بن  فضل  تفسير ش(،  1372الطبرسي،  في  البیان  مجمع 
الثالثة، ايران: منشورات ناصر القرآن  ، المجلد الأول، الطبعة 

 خسرو للنشر والتوزيع. 
أمیة بن أبي الصلت حیاته  م(،  2009عبد الغفور الحديثي، بَجة، )

أبوظبيوشعره الأولى،  الطبعة  المتحدة:    -،  العربیة  الإمارات 
 هیئة أبوظبي للثقافة والتراث. 

( جواد،  الإسلام،    1422علي،  قبل  العرب  تاريخ  في  المفصل  ه (، 
 الطبعة الرابعة، دار الساقي للنشر والتوزيع. 

الدكتور   تحقیق:  العين،  )لاتا(، كتاب  أحمد،  بن  خلیل  الفراهیدي، 
السامرائي، دار ومكتبة   ابراهیم  المخزومي، والدكتور  مهدي 

 الهلال للنشر والتوزيع.  
تحلیلیة المبارك،   )دراسة  العربیة  وخصائص  اللغة  فقه  )لاتا(،  محمد، 

في   الأصیل  العربیة  لمنهج  وعرض  العربیة  للكلمة  مقارنة 
التجديد والتولید(، الطبعة الثانیة، دار الفكر للطباعة والنشر 

 والتوزيع. 

ه (، مرآة العقول في شرح 1404المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، )
طهران:   هاشم،  الرسول، تحقیق: رسول محلاتي،  آل  أخبار 

 دار الكتب الاسلامیه. 
، الطبعة الخامسة، القاهرة: علم الدلالةم(،    1998مختار عمر، أحمد، )

 عالم الكتب.  
مفضل الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم، )لاتا(،  
عبدالسلام   شاكر،  محمد  أحمد  وشرح:  تحقیق  المفضلیات، 

 هارون، الطبعة السادسة، مصر: دار المعارف. 
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 »مقاله پژوهشی«

و نهج البلاغه    میقرآن کر   ، یواژه )زکات( و مشتقات آن در شعر جاهل  ییتحول معنا

 ( یخیتار  یمعناشناس کردی)رو

 1یاصل رکن آباد یلیل

 چکیده 
تحول معنايي واژه )زكات( و مشتقات آن در شعر جاهلي، قرآن كريم و نهج البلاغه )رويكرد معناشناسي تاريخي(. تحول  
معنايي را مي توان يكي از مهم ترين موضوعاتي دانست كه در مطالعات معناشناسي بدان پرداخته مي شود. كلمه زكات 

و در جايجاي قرآن با دلالت هاي متنوعي به كار رفته است، كما ومشتقات آن در قرآن كريم ثقل معنايي خاصي داشته  
اينكه در مواضع مختلفي از كتاب نهج البلاغه نيز استعمال شده ولي ميزان استعمال آن از قرآن كمتر است. اين كلمه و 

بع شعر جاهلي و نزد اعراب جاهلي نيز به كار رفته است. نگارنده با بررسي دقيق منا   -هر چند به ندرت  -مشتقات آن  
كتاب هايي همچون مفضليات واصمعيات، تنها سه شاهد از استعمالات آن را در شعر جاهلي يافت، ليكن نگاهي موشكافانه 
به اين استعمالات، گوياي آن است كه در معاني همچون: پاكي وطهارت، رشد و نمو و همچنين زكات به عنوان عادت يا 

كاربرد داشته است. نگارنده در اين پژوهش، با روش توصيفي تحليلي، معاني   عبادتي مخصوص نزد شماري از اعراب 
مختلف ماده )زكو( را در شعر جاهلي ، قرآن كريم و نهج البلاغه مورد واكاوي قرار داده و به اين نتيجه رسيده كه اين ماده 

آن در قرآن كريم و نهج البلاغه، بيشتر در دوران جاهلي بيشتر معناي غيرديني داشته )رشد و پاكي(، ولي پس از استعمال  
در معناي ديني به كار رفته است )زكات به عنوان يک فريضه اسلامي(. همچنين بايد گفت معاني اين ماده در نهج البلاغه 

 در مقايسه با شعر جاهلي و قرآن كريم دچار وسعت معنايي شده است. 

نور، تهران،    امي دانشگاه پ  ،يعرب  اتيگروه زبان و ادب  ار ياستاد .1 
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